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אאא 
ه  ور, أحمـدُ , وجعـلَ الظُّلـماتِ والنُّـ ماواتِ والأرضَ الحمدُ اللهِ الَّذي خلقَ السَّ
ـد  , نبيِّنـا محمَّ كاً فيه, وأُصليِّ وأسلِّم على المبعوثِ رحمةً للعالمينَ بارَ حمداً كثيراً طيِّباً مُ

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين
 ا بعد,أمَّ 

فإن قضية الإلحاد من القضايا الكبر التي تشغل ذهن كثير من النـاس عـلى 
اختلاف عقائدهم وأجناسهم وبلدانهم, فهـي وإن كانـت قضـية عقديـة قديمـة 
ضاربة في جذور التأريخ مـن حيـث أصـلها إلا أنهـا لبسـت في الإلحـاد المعـاصر 

مـن الجوانـب الفلسـفية  الحديث ثوبا براقا يغلب عليـه الجانـب الشـهواني أكثـر
والفكرية والاجتماعية, فاصطبغ الإلحاد المعاصر بالشهوانية وأكثر من كونها فكرة 
عقدية فلسفية, ولهذا تجاوزت فكرة الإلحاد دوائرها المعتادة الضيقة وهي النخـب 

حـت موضـة االمتعلمة والمثقفة التي لها اهتمام بالعلوم التجريبية والإنسـانية, فاجت
ائح المجتمعية التي لم يكن له سـابق حضـور المعاصر الشهواني بعض الشرالإلحاد 

في الزمن السابق, وهـم شريحـة الشـباب الـذي تغلـب عليـه الرغبـة في الملـذات 
وأصبحت الإباحية وتحطيم الحواجز المانعة من اللذائذ أكـبر مسـوق , والشهوات

صل فكرة الإلحاد هـي ومن الجدير بالذكر التنبه إلى أن أ. ومروج للإلحاد الحديث
وحُ  ها قبلَ أن تُنفخ الـرُّ إحد نتائج العداء الشيطاني للإنسان, والذي بدت بوادرُ
كـه, فجعـلَ  ر آدمَ في الجنَّة, تركه مـا شـاء أن يترُ وَّ , وذلك أنَّ االله تعالى لمَّا صَ في آدمَ

لق خلقاً  فَ أنَّه خُ , فـلا إبليسُ يُطيفُ به ينظُر ما هو, فلماَّ رآه أجوفَ عرَ لا يتمالـكُ
, ولا يملكُ دفع الوسواسِ عنه هواتِ ها عن الشَّ ه ويحبسُ تْ . يملكُ نفسَ ولهذا لمَّا بَدَ

لُـوِّ والاسـتكبار,  ـهِ مـن العُ أعلامُ العداوةِ بين إبليسَ وبني آدم, وظهرَ مـا في نفسِ
ـ﴿ :أقسم بما أخبرَ االله في كتابه نَّ لهَُ ـدَ عُ َقْ تَنِي لأَ يْ ـوَ ـبِماَ أَغْ الَ فَ يمَ قَ ـتَقِ اطَـكَ المُْسْ َ مْ صرِ

ِـدُ ) ١٦( لاَ تجَ مْ وَ ئِلِهِ ماَ نْ شَ عَ ِمْ وَ نهِ ماَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ فِ لْ نْ خَ مِ يهِمْ وَ دِ ِ أَيْ نْ بَينْ مْ مِ َتِيَنَّهُ مَّ لآَ ثُ
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ينَ  اكِرِ مْ شَ هُ ثَرَ ومنذ ذلك الحين, وهو جاهدٌ في إغواءِ بني , )الأعراف( ﴾)١٧(أَكْ
, بالشُّ  , وكانَ من أعظمِ إضلالِه, وأشدِّ آدمَ بكلِّ سبيلٍ ةً هواتِ تارَ ةً وبالشَّ بُهاتِ تارَ

, ومن ذلـك  ِم, وما يقذفه من الوساوسِ في شأنِهِ بُل إغوائه, تشكيكُ الخلق بربهِّ سُ
, فيما رواه مسلم عن أبي هريرة قـال يـأتيْ «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـولُ االله : ما أخبرَ به النَّبيُّ

م فيقولُ  كُ مَن خلقَ ربُّك? فإذا : خلقَ كذا وكذا? حتَّى يقولَ لهمَن : الشيطانُ أحدَ
ذْ باالله, ولِيَنْتَـهِ  لا يزالـونَ «: لأبي هريـرة صلى الله عليه وسلموقـد قـال النَّبـيُّ . »بلغ ذلك, فليستعِ

, حتى يقولوا ونَكَ يا أبا هريرةَ , فمن خلق االله?: يسألُ فبينـا أنـا فى : , قـال»هذا االلهُ
, فمن خلق االله? : واالمسجد إذ جاءني ناسٌ من الأعراب, فقال يا أبا هريرة, هذا االلهُ

م ثم قال: قالَ  ه, فرماهُ وا, صـدقَ خلـيلي: فأخذ حصىً بكفِّ وا قومُ فلـم يـزلِ . قومُ
لالات وفاسـدِ الظُّنـون  يطانُ يُلقي بوساوسه, في قلوب النَّاس, ألواناً من الضَّ الشَّ

, مـن إنكـارِ وجـودِ وكانَ أشنعَ ذلك ما ألقاه في قلوب أشقياءِ الخل. والخيالات قِ
وره فر باالله, وأقبحُ صُ , وهذا أعظمُ أنواعِ الكُ بِّ ـهُ االله تعـالى في . الرَّ وهو الَّذي قصَّ

ِي﴿ :كتابه عن فرعونَ القائل يرْ نْ إِلَهٍ غَ مْ مِ تُ لَكُ لِمْ ا عَ يـحٌ «, ﴾مَ ِ ا جحـدٌ صرَ ذَ هَ وَ
المين عَ ِينَ ﴿ :وكذلك قوله. )١( »لإله الْ المَ بُّ الْعَ ا رَ مَ , «, ﴾وَ هُ استِفهامَ إنكـارٍ فاستفهمَ

ود وإنكـار )٢( »لا استفهامَ استعلامٍ  ـن أخـبرَ االله تعـالى عنـه بـالجُحُ , وهو أصرحُ مَ
ـلامُ في  ه في ذلك النِّمرودُ الَّذي حاجَّ إبراهيمَ عليه السَّ انع, وإن كان قد يُشاركُ الصَّ

أُ ﴿: ربِّه, أن آتاهُ االله الملك حيثُ قال يِي وَ ا أُحْ يتُ أَنَ قـال« .﴾مِ إنَّـه كـانَ : فهذا قد يُ
ةُ ليست صريحةً في ذلك; بل يـدعو الإنسـان إلى  صَّ , ومع هذا فالقِ انِعِ اً للصَّ دَ احِ جَ

ح بإنكار الخَالق مثلَ إنكار فِرعون ه, وإن كان لا يُصرِّ , والمقصودُ أنَّ )٣( »عبادةِ نفسِ
 , فر بوجوده, لم يزلْ في النَّاسِ مان, كـما دلَّ عليـه إنكارَ الخالقِ والكُ الِفِ الزَّ منذ سَ

طـرة وسـائر  ـه مصـادمةً للفِ فـر وأعظمِ القرآن, ولمَّا كان هذا الكفرُ من أشـنع الكُ
                                                 

 ).١/٢١١(جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق رشاد سالم ) ١(
 ).١/٢٤٢(الصفدية ) ٢(
)٣ ( مجموع الفتاو)٦/٢٥٦.( 
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, وهو في البشـ ه في النَّاس نادراً يَّة والعقليَّة, كانَ وجودُ لائل الحسِّ ة قليـلٌ إلى ريَّ ـالدَّ
نا هذا, فلم يزل ـدينون بـدينٍ  يومِ ـن في الأرضِ يَ , ويعتقـدونَ بوجـودِ ربٍّ أكثرُ مَ

م واسـتحوذت  نيا قلـوبهَ م طوائفُ غافلةٌ قـد أنهكـت الـدُّ يعبدونه, وإن كان منهُ
وإنَّ العارفَ بأحوال النَّاس, يـر أنَّ دائـرة الإلحـاد . عليها, فلا همَّ لهُ في الآخرة

بصوره المختلفة سواء منها الغالي الذي ينكر وجود االله تعالى أو الـذي لا يكـترث 
يَّما في الشَّ به تْ في الأزمنة الأخيرة, ولا سِ عَ رق ـذه القضية ولا يلتفت إليها قد توسَّ

, الَّذي يبـتر صـلة الإنسـان بـاالله, فـلا  يوعيِّ الَّذي ينتشر فيه الإلحادُ الماركسيُّ الشُّ
لطان له عليه, وقد لا يتوقَّف عندَ مسألة وجـود الإلـهِ مـن عدمـه, وكـذلك في  سُ

أسِ  ليِّ الَّذي ينتشرُ فيه الإلحادُ الوجوديُّ الذي يقوم عـلى فكـرة رفـض الغربِ الرَّ ماَ
وممـا فـارق فيـه . )١(الاعتراف بسلطة الإله من أجل الحفاظ على الحريـة الإنسـانية

الإلحاد الجديد المعاصر جذوره وأصوله وسلفه, أنَّه يقدم نفسه بثوب علمي بحثي 
فكرٌ عـالميٌّ  أنه قه في أنه يقدم نفسه علىوأنَّه نِتاجُ دراساتٍ وأبحاث, وكذلك يفار

ُّ الإلحاد على هذين المُعَسكرين, بل . إنساني لا يرتبطُ بمذهبٍ أو بلدٍ  ولم يقتصرْ شرَ
ـع في دائـرة  نيا, فلم تَسلم بقيَّةُ البلدان من توسُّ ت شظاياهُ في سائر بلدان الدُّ تطايَرَ

بٍ متفاوتة تزيد هنـا وتـنقص الإلحاد, وظهور فحيحه القبيح, وإن كان ذلك بنِسَ 
ـع . )٢(هناك أو العكس وفي هذهِ الورقةِ سـأُحاولُ بعـون االله, كشـف أسـباب توسُّ

دائرةِ الإلحادِ في العصر الحديث, وذكرِ جملةٍ من مقترحاتٍ في سـبل العـلاج لهـذا 
التوسع تمثل سدودا مانعة تتكسر عليه موجات الإلحاد المعاصر الطـاغي وقـارب 

ولا ريـبَ أنَّ كِـلا الأمـرين تشخيصـا ومعالجـة . ته أمواجه العاديةنجاة لمن جرف
جليلُ القدر عظيم النفع كبير الأثر, فتشـخيصُ الأسـبابِ طريـقُ حلِّهـا وسـبيلُ 
ـيَ كـلُّ خـائضٍ في هـذا الأمـر, أنَّ الخطـأ في  عِ وريِّ أن يَ علاجها, ولهذا من الضرَّ

                                                 
ــاصر ) ١( ــاد المع ــه الإلح ــوت الأب, )ج−ا(ص إل ــرب وم ــوت ال ــودي«, م ــاد الوج ــة في الإلح ــه −, »دراس نيتش

 .٢٠١٠لسنة  ١٩, مجلة الجمعية الفلسفية المصرية, عدد −ودوستويفسكي نموذجين
 ./69557http://www.alukah.net/sharia/0/الإلحاد الجديد يخترق حصون الإسلام ) ٢(
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ع سيقود إلى خطأ في ا وغيرُ خـافٍ عـلى . لمعالجة غالباً تشخيص أسباب هذا التَّوسُّ
, وبطرائـقَ  دةٍ , ذوو اختصاصـاتٍ متعـدِّ المتابع أنَّ هذا الموضوع قد تناوله كثيرونَ

ن أبرز ذلك « : شتَّى, ومِ ين خان, وكـذلك  »الإسلامُ يتحدَّ مليشـيا «لوحيد الدِّ
خرافـة «, وكتابـا »حوارٌ مع صديقي الملحـد«لعبداالله العجيري, وكتاب  »الإلحاد
لعبداالله  »كهنة الإلحاد الجديد«لعمرو شريف, وكتاب  »وهم الإلحاد«, و »الإلحاد

, وهناك العديدُ مـن المواقـع الإلكترونيَّـة التـي تناولـت قضـيَّة الإلحـاد  هريِّ الشِّ
راسة, من أبرزها موقع  ص في الإلحـاد»براهين«بالدَّ وغيرهـا . , وهو موقع متخصِّ

ــة للفكــرة «عمــيري في مقالــه كثــير, وقــد جمــع الباحــثُ ســلطان ال ة النَّقديَّ المــادَّ
ة ـة »الإلحاديَّ ةً علميَّـة فكريَّ , قدراً كبيراً من المؤلَّفات والأبحاث الَّتي احتوت مـادَّ

وسأُحاول في هذه الورقةِ إبرازَ أهمِّ أسـبابِ . )١(غزيرة, لتشخيص الإلحاد وإبطاله
ت خطوات معالجتها ماَّ هِ داد وذلك في. المشكلة, وكذلك مُ  مبحثين, فأسأل االله السَّ

 .والتَّوفيق
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אא 
אאא 

ةً حديثة, بل هي ممَّا زاغت به قلوبُ فئامٍ من النَّاس  الإلحادُ ليسَ ضلالةً بشريَّ
رة, فاجتالـت لالة راجت سـوقها في هـذه العصـور المتـأخِّ  قديما, إلا أنَّ هذه الضَّ

ت عليه القلـوب, وسأُشـير في هـذا المبحـث, إلى  , وصرفتهم عما فُطِرَ قلوبَ كثيرٍ
ع دائرة الإلحاد الظَّاهرة, في النِّقاط التَّالية  :أبرز العوامل التي أدَّت إلى توسُّ

رت الإلحادُ يخدم مصالحَ قوً سياسيَّةٍ ذاتِ ثُقل في العالم: أولاً  ـخِّ ;  لذلك سُ
ـةٌ وإعلاميَّـة, بـل  لنشرهِ ودعمه وتسويغه, يَّ عةٌ مادِّ وتوسيعِ دائرتها, إمكاناتٌ متنوِّ

ريعات أمميـة ـوتطبيعه وحمايته وتذليل سبل انتشاره من خلال نظم وقوانين وتشـ
 .)١(ودولية

يوعيَّة التي دعا لها كـارل مـاركس: ثانيا , وهـي وإن كانـت رؤيـةً ظهور الشُّ
ةً في الأصـل, تسـتهدف معالجـةَ المظـا ـة, إلا أنَّ هـذه اقتصاديَّ أسـماليَّة الفرديَّ لم الرَّ

ة, فتبنت  ة تجاوزت المعالجة الاقتصاديَّ بغة عقائديَّ ة اصطبغت بصِّ الفكرةَ الاقتصاديَّ
ة, وكلُّ ما عدا ذلك من الغيبيَّات هراءٌ لا حقيقـةَ لـه, بـل هـو  فكرةَ أنَّ الحياة مادَّ

ـيوعيَّة ولقد كان للنَّجـاح الـذي أ. عائق أمام كل بناء وتقدم بسـبب −حرزتـه الشُّ
ــة  ــة بتحقيــق العدال اعمــة للفقــراء والطَّبقــات الكادحــة, والمطالب ا الدَّ ــعاراتهِ شِ

أثـرٌ  −الاجتماعيَّة, ومن خلال الثَّورة البُلشفيَّة في روسيا, والاستيلاء عـلى الحكـم
اه دولٌ كروسـيا وا ـين بالغ في نشر الإلحاد, وانتقاله ليُصبح مـذهباً عالميَّـا تتبنَّـ لصِّ

لف وارسو المنحل قيَّة وغيرها, وتحالفاتٌ كحِ ا الشرَّ  .)٢(وأوربَّ
ل انسلاخ المسـلمين الإرثُ الاستعماريُّ البغيض: ثالثا , الَّذي دعم كلَّ عوامِ

ه, وهو فاتحُ أبوابِه, ورابـطُ : عن دينهم, ولذلك قيل الاستعمارُ هو أبو الإلحاد وأمُّ
                                                 

 ).٦٣(صراع مع الملاحدة حتى العظم ص ) ١(
 ). ٨/٤٨٩(الموسوعة العربية ). ٤٧(خلاصة العتاد في مواجهة الإلحاد ص : ينظر) ٢(
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ع على كلِّ خـروجٍ والحقيقةُ أنَّ الاست. )١(أسبابِه عمار ساعد في إيجاد البيئةِ التي تُشجِّ
, في أيِّ اتجاهٍ كان وذلك من خلال إشاعة فكرة . عن دين الإسلام, عقيدةً وسلوكاً

ين عن حياة النَّاس, وهي ما يُعرفُ بنشر قيم العلمانيَّـة اللائكيَّـة الكليـة  فصل الدِّ
ينَ عن الحضور في حياة النَّ  رته في جوانـب ـاس وعلاقاتهم, وحصالَّتي عزلت الدِّ

ة ضيِّقة دَّ العلمانيَّة هي الأرضُ الخصبة والبيئـةُ . اختياريَّ عَ ولذلك لا عجبَ في أن تُ
ت العلمانيَّةُ البلادَ الأوربيَّة, أنتج ذلـك . )٢(الحاضنة للإلحاد وشاهد ذلك أنَّه لمَّا عمَّ

 .)٣(ينربيِّـالغة حيا, في وأشكالهره صولحاد بجميع الإر انتشا
قت كثيراً من الأفكار المنحرفة: رابعا عت  العولمةُ ومنتجاتها التي سوَّ التي شجَّ

يم والمبادئ والأصول, بدعو تشجيعِ الفكر والإبداع  ين والقِ دِ على الدِّ على التَّمرُّ
ة التَّعبير والتَّنوير يَّ وكذلك ما أنتجته العولمةُ من انفتاحٍ واسع, أزال الحواجزَ . وحرِّ

ل  ضٌ عـلى مُصـح, فسـهَّ ـرِ د ممُ ـورَ ثِّلُ نوعاً من الحصانةِ والوقايةِ أن يُ الَّتي كانت تمُ
ة والتَّواصل المباشر معهم, عبرَ نش ر الكتب ـذلك انتقال كثيرٍ من الأفكار الإلحاديَّ

بٌ ذَلول موصل إلى  وايات الَّتي تدعو إلى الإلحاد أو تقودُ إليه, فكلُّ ذلك مركَ والرِّ
م الإلحادُ في صورة صريحة,  الإلحاد; قدَّ ورة أن يُ أو أُحبولةٌ للإلحاد, فلا يلزم بالضرَّ

ب الناس إلى باب الإلحاد, أو تختص ر لهـم المسـافة, ومـن ذلـك تسـترُّ ـإلا أنها تقرِّ
راساتِ الإنسانيَّة , كالبُحوث العلميَّة والدِّ اقةٍ  .)٤(الإلحاد بمصطلحات برَّ

يِّ للحضارة الغربيَّـة ومنجزاتهـاالانبهارُ بالجانب ا: خامساً  ها لمادِّ َ ا صـيرَّ , ممَّـ
ل نشرَ القيم الغربيَّـة, والتَّغريـبَ  رين بها, وسهَّ اً ثقافيَّاً لكثيرٍ من المنبهِ مرجعاً فكريَّ
لالة, وأثرَ  د رشيد رضا, وهو يرصد هذه الضَّ يخ محمَّ , قال الشَّ لوكيَّ الفكريَّ والسُّ

مـن المعلـومِ بالاختبـار, أنـه قـد كثـر الإلحـادُ «: يتهـاالاستعمار والتَّغريب في تقو
                                                 

ة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الموس) ١(  ).١/١٥١(وعة الميسرَّ
 ).٣/١٢٨(الآثار  −ي ـالإبراهيم) ٢(
 ).٤٧(خلاصة العتاد في مواجهة الإلحاد ص : ينظر) ٣(
 .عوض الركابي, صحيفة صوت الانتباهة. الدعاوات الإلحادية وسائلها وخطرها وسبل مواجهتها د) ٤(



− ٩ − 

ندقة في الأمصار التي أفسدَ التَّفرنجُ تربيتَها الإسلاميَّة وتعلـيمَ مدارسـها . )١( »والزَّ
وح, ونسـيان الجـزاء  ـكِّ في االلهِ وإنكـار الـرُّ ع ذلك نشرَ عقليَّةِ الإلحادِ والشَّ وشجَّ

, والوقوف عند حدود الكون الم يِّ المحسـوسالأخرويِّ , فصـدق فيهـا قـولُ )٢(ادِّ
افِلُونَ ﴿ :الحقِّ  مْ غَ ةِ هُ رَ َخِ نِ الآْ مْ عَ هُ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ نَ الحَْ ا مِ رً اهِ ونَ ظَ لَمُ عْ  )٧: الروم( ﴾يَ

ادساً  , حيـث التَّخلُّف الحضاريُّ الجاثم على العـالم الإسـلاميِّ في الجملـة: سَ
جون للأفكار المنحرفة ومن ة ذلك, بأنَّه ثمرةُ التَّـديُّن ونتيجـةُ يربطُ المروِّ ها الإلحاديَّ

ين,  م الغـربيِّين «الالتزام بتعاليم الدِّ بابُ المنبهر بالغرب, بين تقدُّ ن الشَّ قارِ فعندما يُ
هم وترقِّيهم في مدارج العلوم والحكمة, وبين تخلُّف بني قومه مـن  الكفار وتحضرُّ

رهم وانحطاطهم, قد تكون  ا له, لفقدان الثقـة في المسلمين وتأخُّ هذه المقارنةُ دافعً
يَّة م والنَّهضة, وبالتَّالي الكفرُ به بالكلِّ , وغيرُ غائبٍ »قدرة الإسلام على تحقيق التَّقدُّ

ـيِّم عـلى  ر والتَّصريح المجترئ الظالم, بأنَّ هذه الحالةَ التـي تخُ أنَّ ذاك الإيحاءَ المتكرِّ
, مـن التَّخ ـياسيِّ أكثر العـالم الإسـلاميِّ ـعف العسـكريِّ والسِّ قـر والضَّ لُّـف والفَ

ج لــه  ــروَّ , هــو نِتــاجُ ديــن الإســلام, وثمــرةُ تعاليمــه; يُ والاقتصــاديِّ والمعــرفيِّ
ـا وبـدأت : بإسقاطاتٍ ماكرة, فيُقال إنَّ الحضـارة الغربيَّـة, إنَّـما انطلقـت شرارتهُ

ـطوة التَّـديُّن الـذي عاقَ  ت أوربـا مـن سَ ا, عندما تخلَّصَ هـا عـن الحضـارة جذوتهُ
ة يَّ مت وملكت القو المادِّ ا, فتقدَّ يَّ  . والارتقاء, ونبذت تعاليمَ دينها وراءها ظِهرِ

اسِ : سابعاً  ـناعيَّة مـن تغيـيرٍ في حيـاة النَّـ , عـلى ظهـر ما أحدثته الثَّـورةُ الصِّ
ينيَّـ خاء, فصرف كثيراً من النَّاس عـن العقائـد الدِّ فاهيَّة والرَّ ة, الأرض, ونشر الرَّ

ـعاب عـلى هـذه  ذلِّل لهم كـلَّ الصِّ وآمنوا بالعلم المادِّي كإلهٍ جديد, قادر على أن يُ
 ,يُّ أيضاً في الوصول إلى الكواكـب الأخـر الأرض, بل أطمعهم هذا الإلهُ المادِّ
يِّ والكشـوف  وتسخيرها في خدمة الإنسان, وهكـذا سـاعد اقـترانُ العلـم المـادِّ

النَّاس أنَّ العلم ثمرةٌ ونتيجة للإلحاد, وكان هـذا خطـأً الجديدة بالإلحاد, على ظنِّ 
                                                 

 ).١٠/٤٤٢(تفسير المنار ) ١(
 ).٥٠(خلاصة العتاد في مواجهة الإلحاد ص : يُنظر) ٢(
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ت بسببه موجةُ الإلحاد , ولذلك تدثَّر كثيرٌ من دعاة الإلحاد  بالاعتناء )١( »عظيماً عمَّ
لوا إليه, من إنكار الخـالق,  وا بأنَّ ما توصَّ راسات والأبحاث التَّجريبيَّة; ليُوهمِ بالدِّ

ئج العلوم الطَّبيعيَّـة التَّجريبيَّـة, بـل غـدا الإلحـادُ في تسانده الأدلة, ويتَّسق مع نتا
بشرَّ بها  .)٢( عيون المخدوعين به, علمـًا ومنهجَ حضارةٍ وفلسفةٍ يُ

ة ممَّن يتكلَّمون بألسنتها: ثامناً  , ويتظاهرون بالنُّصح لها; تجنيدُ بعض أبناء الأمَّ
ويج للإلحاد والتَّسويغ له والتبريـر, والنَّقـد  ين والتطـاول عـلى الثوابـت للترَّ للـدِّ

ع وجهـات  ـة التَّعبـير وتنـوُّ يَّ والتَّشويه للإسلام ورجالاته وتأريخـه, بـدعو حرِّ
أي والرأي الآخر  .النَّظر, وإفساحُ المجال للرَّ

ج للإلحاد, : تاسعاً  خصيَّات والمراكز والمعاهد التي تُروِّ تبنِّي كلِّ الأفكار والشَّ
ع عليه يٍّ وتدعو إليه وتشجِّ , ومناصرتهم والدفاع عنهم وإمدادهم بكلِّ دعمٍ مـادِّ

 .)٣(أو معنويّ 
ا وأحزابـاً : عاشراً  ـيَعً قتهـا شِ ة وفرَّ قت الأمَّ , حالةُ التَّشرذم والتَّشظِّي التي مزَّ

 , ـهم بعضـاً ا عرقيăا أو طائفيăا أو حزبيăا, فقتـل بعضُ وسلَّطت بعضها على بعض, إمَّ
ها على بعض قوا لهم مكاسبَ لم يحلمـوا بهـا, . وتسلَّط بعضُ فخدموا الأعداءَ وحقَّ

ين وتنفير النَّاس من التَّديُّن, واجتذاب  وقد استغلَّ هذا كلَّه الملحدون, لتشويه الدِّ
 .)٤(فئامٍ من النَّاس إليهم
ج المبطلـة : الحادي عشر هِ بـالحُجَ بَهِ ر في مواجهة ضلالة الإلحاد, وردِّ شُ التَّأخُّ

فبقيت جملةٌ من . نة لتهافته, بخطابٍ عصريٍّ مقنع, ودلائل علميَّةٍ رصينة, والمُبيِّ له
ة والفلسفيَّة المعاصرة التي يتكئ عليهـا دعـاةُ الإلحـاد, دون  التَّساؤلات الوجوديَّ
يفها وتُبينِّ تهافتها, فالإلحادُ لا ساقَ له الا الهو والجهل . إجابات مقنعة تكشف زَ

                                                 
 .الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها, للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق: انظر) ١(
 , عصرُ الإلحاد خلفيَّته التاريخية وبداية نهايته,)٩٣, ٨٤(ميليشيا الإلحاد لعبد االله العجيري ص : ينظر) ٢(

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=1800. 

 ).٧٧, ٣٩, ٣٥(ميليشيا الإلحاد لعبد االله العجيري ص : انظر) ٣(
 .3RIHQhttp://www.alukah.net/sharia/0/74827/#ixzz3s8L :انظر) ٤(
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وريِّ مواجه ـبَهِ والإجابـةُ عنهـا وتوضـيحها; كمسـألة لذلك من الضرَّ ةُ تلك الشُّ
, ونحوِ ذلك من القضايا المتعلِّقة بوجود الإنسان, أو أفعالِ  ِّ القدر, أو وجود الشرَّ

ة  ).١(االله تعالى القدريَّ
كلُّ صور التَّديُّن المغلوط والمنقوص, كانت عاملاً رئيساً في دعم : الثَّاني عشر

هِ  ـوِّ , بــل يشـترك فيـه كــلُّ ـلا يقتصـ, والإلحـادِ وفُشُ ر هــذا عـلى نمـطٍ أو صـورةٍ
ل هـدمٍ  ـوَ عْ ينيَّـة, فالإرهـابُ والغلـوُّ مـثلا, أظهـرَ الـدين بأنـه مِ الانحرافات الدِّ

ة, لا عامل بنـاء اه تنظـيم الدولـة . للبشريَّ ف الَّـذي تبنَّـ فعـلى سـبيل المثـال التَّطـرُّ
ده من خلال أطروحاته الغالي »داعش« ة, وممارساته المنحرفة, استغلَّته والَّذي جسَّ

ين والتَّنفير منه, حتى غـدا ذلـك الانحـرافُ عـاملاً  ة لتشويه الدِّ الجهاتُ الإلحاديَّ
ه, وأبرزُ ذلك الإلحاد ين إلى كلِّ ما يُضادُّ راً طارداً عن الدِّ ومن جانـبٍ آخـر . )٢(منفِّ

ف الغالي والتَّشيُّ  , كالتَّصوُّ ع الجافي, كان لـه أثـرٌ كبـيرٌ في فُشـوّ فُشوُّ التَّديُّن الخرافيِّ
ون الدينَ الا ما في هذه العقائدِ المنحرفة, من ضـلالاتٍ تُنـافي  الإلحاد; لأنهم لا يرَ

حيح د ذلك كلُّه . )٣(العقلَ الصَّ بيلَ لدخول الإلحاد عـلى النُّفـوس, وهيّـأ «فمهَّ السَّ
ذ الإلحادُ إلى َالٌ أن ينفُ بول الإلحاد, ومحُ  النّفـوس المؤمنـة; فـإنَّ الإيـمانَ النُّفوس لقَ

ـدَّ  ع ترمـي الجِ دَ ـلالات والبِـ صنٌ حصـين للنُّفـوس التـي تحملـه, ولكـنَّ الضَّ حِ
هم, فـإذا هـذهِ النُّفُـوس  ي الحقيقـةَ بـالوَ ن, وتَرمِ هْ صانة بالوَ ينى, وترمي الحِ بالهُوَ

هاجم عـثِ لكثـير مـن وهذا الأمرُ هو أعظمُ البوا.»)٤(اهـ«كالثُّغور المفتوحةِ لكلِّ مُ
ون أنَّ الإسلامَ هو مـا عليـه هـؤلاء  م يتوهمَّ قلاء العصر على عدم الإسلام; لأنهَّ عُ
 , افـاتٍ رَ ـالاتٍ وخُ هَ فون وأضرابهم, فإذا تدبَّروا ما هـم عليـه, وجـدوا جَ المُتصوِّ
هبـان النَّصـار, وطواغيـتِ  ا, لعلَّـه يفـوقُ مـا عنـد رُ كـرً الاتٍ ودجـلاً ومَ ومحُ

                                                 
   .المصدر السابق) ١(
 .http://www.cairolive.com/zahma/?p=16068داعش تخلق الإرهاب والإلحاد, تومس فريدمان, : انظر) ٢(
 ).١/١٩٥(المرجع السابق ) ٣(
 ).٤/٢٠٢(الآثار ) ٤(
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ا مـن عقـلاء المسـلمين في الإلحـاد المُشركين, بل  طَ كثيرً رَّ إنَّ هذا الأمرَ نفسه قد وَ
ى بسرعة مخيفة يح, وهذا الوباءُ يتفشَّ  .)١(اهـ»الصرَّ

وات: الثَّالث عشر هَ طُون فيها الَّذين تطغيانُ الشَّ رَّ المُتورِّ يَفِ م ـ, فَ تها قلـوبهُ بَ شرَّ
يود الَّتي تحول  , وتُـذهبُ إلى الإلحاد; للتَّخلُّص من القُ اتِ بينهم وبـين تلـك المَلَـذَّ

وات,  ـهَ ائع, فيكون الإلحادُ أداةً تفتح لـه أبـوابَ الشَّ عنهم ألم المخالفة لتلك الشرَّ
ارفتها قَ  .)٢(وملاذاً يحميه من لهيب المعصية وألم مُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٣/٩٤٦(آثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي ) ١(
 .عوض الركابي, صحيفة صوت الانتباهة. جهتها دالدعاوات الإلحادية وسائلها وخطرها وسبل موا) ٢(
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אא 
אאא 

, وهو إنكارُ وجود االله, وكذلك ما يـدور في ضلالةُ الإلحاد بمفه ومه الخاصِّ
ـة عـلى نقـضِ أصـل الإيـمان وأساسـه  فلكه من طرائق الإلحاد وسبله كلهـا قائمٌ
الأصيل وقاعدته الكبر, وهو الإيمان بااللهِ واليـومِ الآخـر; لهـذا كانـت العنايـةَ 

ي لها, والبحثَ عن وسائل  مدافعتـه وسـبل بمعالجة هذه الضلالة الكبر التَّصدِّ
ت ماَّ ة دينٌ أقو . إبطالها من آكد الواجبات, وأهمِّ المُهِ ومن نافلة القول أنه ليس ثمَّ

هَ مـن نـور الإسـلام وهـدايات  ـبَهَ ولا كتابٌ أجلى في تقويضِ الإلحاد وإبطـال شُ
ج  القرآن, ففي الإسلام من الضياء ما يحرق تلك الضلالات وفي القرآنِ من الحُجَ

يطــات الملحــدين والبراهــين الفاضــحة لانحــراف فطــرهم وعمــى المبطلــة لتخل
بصائرهم, فما أجدر ذلك النور المبين والهد القويم بالإبراز, وما أحراه بالإشهار 

دِّ . والإظهار سَ منهجاً رصيناً وطريقا قويما في الـرَّ ولا غرو فإن القرآنُ الحكيم أسَّ
لالات وأنواع الانحرافات, وكان  قد سلك في معالجة ذلك أسـاليبَ على كلِّ الضَّ

دُّ  ة, ولم يحصر ذلك في طريق معيَّنة; بل كلُّ سبيلٍ يُقيم الحقَّ ويـرُ دَّ عة وطرقاً عِ متنوِّ
, فإنَّه مأمورٌ به في قوله تعالى ُم بـالَّتي هـيَ أحسـنُ : (الباطلَ ـادِلهْ جَ ـيَاق ). وَ وفي سِ

ـبُل ـع  معالجة الإلحاد المعاصر, ذكر الباحثونَ جملةً من سُ العـلاجِ والحـدِّ مـن توسُّ
بل  :دائرة الإلحاد, وسأُجمل فيما يلي أبرز تلك السُّ

ـا ضـلالةٌ تعريةُ الأسس الَّتي يقوم عليها الإلحادُ : أولاً  , وبيـان تهافتهـا, وأنهَّ
قائمةٌ على الجهالة والظُّنون الكاذبة والخيـالات الفاسـدة, فقـد ردَّ االلهُ تعـالى عـلى 

هريَّ  دين الدَّ يَا ﴿ :ة الأوائلِ بذلك, فقال تعالىالمُلحِ نْ ا الـدُّ نَـ يَاتُ ـيَ إِلاَّ حَ ـا هِ الُوا مَ قَ وَ
ونَ  ظُنُّـ ـمْ إِلاَّ يَ ـمٍ إِنْ هُ لْ ـنْ عِ لِكَ مِ ذَ مْ بِـ ا لهَُ مَ رُ وَ هْ نَا إِلاَّ الدَّ لِكُ ْ ا يهُ مَ يَا وَ نَحْ وتُ وَ  ﴾نَمُ

سَ ). ٢٤: الجاثية( طْرَ م بحقيقةٍ كشفت ما هم عليهِ من غَ هُ هَ ـمِ فواجَ هْ ة المعرفـة ووَ
ولذلك فإنَّ مطالعةَ ما كتبه أساطينُ . العلم, فما هم عليه عارٍ عن كلِّ معرفةٍ وعلم

الإلحـاد وكبــارُ منظِّريـه تكشــف أن بضـعتهم لا تعــدو كونهـا شــكوكا وأوهامــا 
ِدْ لديهِم  ! دليلاً واحداً صحيحاً ينفي وجود الخـالق جـلَّ وعـلا«وشبهات, فلا تجَ

الكبيرة الَّتي بذلُوها للإقناع بمذهبهم, بل لم نجـد في كـلِّ مـا كتبـوه رغمَ الجُهود 
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دليلاً واحداً يقوم ظنَّاً بعدم وجود الخالق, فضلاً عن تقديم حقيقةٍ علميَّة في هـذا 
ثبتوا إلا  اولاتٌ للتَّشكيك بعالم الغيب, والتزامٌ بأن لا يُ الموضوع, فجلُّ ما لديهم محُ

, ب ةٍ ةما شاهدوه من مادَّ يَّ يُشبه موقفَ «, وحقيقة هذا الموقف »الوسائل العلميَّة المادِّ
ا اهَ رَ ; لأنَّه لا يَ نكر وجودَ الألوانِ نكـر ! الأعمى الَّذي يُ أو موقفَ الأصـمِّ الَّـذي يُ

ها ; لأنَّه لا يسمعُ ر, التي تـر ـأو موقفَ الحمقاء حبيسةَ القص! وجودَ الأصواتِ
ه أنَّ الوجودَ كلَّه هو هذا القصر ا غيرَ دْ في حياتهِ ا لم تُشاهِ  .)١( »!الَّذي تعيشُ فيه; لأنهَّ

ة والبرهان: ثانياً  , وقد أقام االلهُ دلائلَ لا حصرَ لها تـدلُّ تَفنيدُ ضلالتهم بالحُجَّ
ها وكثرتها, تدحض أباطيل الملحدين عِ ها وبيانُ تنوُّ  .عليه, فإبرازُ

لائل إبرازُ ما كتبهُ العائدون من أسـاطين الإ: ثالثاً  , الَّـذين ألجـأتهم الـدَّ لحـادِ
طَ في  إلىوالبراهين  , فكثيرٌ ممَّن تورَّ الإقرارِ بااللهِ والإيمانِ بوجودِ االله, وهم غيرُ قليلٍ

لالة, ومن ذلك على سبيلِ  , فرجع عن هذه الضَّ لال أبصرت عينهُ الحقيقةَ هذا الضَّ
وقـد ترجمـه  »هنـاك إلـهٌ «ف كتابه المثال الفيلسوفُ البريطانيُّ أنتوني فليو, الَّذي ألَّ 

كتور عمرو شريف, بعنوان  , وكذلك كريسي موريسون, فلقـد )٢( »رحلة عقل«الدُّ
العلـم يـدعو «كان من كبار المنظِّرين للإلحاد, ثم رجع عنه وكتب كتابـه الشـهير 

ا قالـه في كتابـه هـذا)٣( »للإيمان َّـ  إنَّ «: , وهو كتابٌ ردَّ فيه على بعض الملحدين, وممِ
ه بالواجب, إنَّما هو أثرٌ من آثار الإيـمانِ  هة الخُلُقيَّة, وشعورُ جْ م الإنسانِ من الوِ تقدُّ

 .»باالله
, «: وقال ه خطوةً خطـوةً فُ عن روح الإنسان, وترفعُ شِ إنَّ غزارة التَّديُّن لتكْ

و حتَّى يشعرَ بالاتِّصال باالله, وإنَّ دعاءَ الإنسان الغريزيِّ الله بأن يكون في عونـه هـ
بةٍ من خالقه , تسمو به إلى مقرَ , وإنَّ أبسطَ صلاةٍ  .»أمرٌ طبيعيٌّ

, لا تنبعـثُ عـن «: وقال , والإلهـامَ , والفضـيلةَ , والنُّبـلَ , والكـرمَ إنَّ الوقارَ
 .»الإلحاد

بدونِ الإيمانِ كانت المدنيَّة تُفلس, وكان النِّظامُ ينقلب فوضى, وكـان «: وقال
, وكلُّ كبحٍ يضيع, ثْبُتَ على اعتقادنا  كلُّ ضابطٍ ُّ يسود العالم; فعلينا أن نَ وكان الشرَّ

 ).٨٩ص(صرع مع الملاحدة ) ١(                                                 
 ./http://www.alukah.net/sharia/0/69557الإلحاد الجديد يخترق حصون الإسلام ) ٢(
 نسخة من الكتاب) ٣(
 http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4150126/alelmyadolileman.pdf . 
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 .»بوجود االله وعلى محبَّتِه
, «: وقال نا لا نقدر أن نُدرك ما هو غيرُ محـدودٍ ; فإنَّ نا محدودةً وما دامت عقولُ

بِّر الَّذي خلقَ الأشياءَ بـما فيهـا  ر إلا أن نُؤمن بوجود الخالق المُدَ وعلى ذلك لا نَقدِ
مس تكوينُ  , والشَّ ات, والكواكبِ رَّ  .»الذَّ

ينيِّ : ثالثاً  طابِ الدِّ راجعةُ أساليبِ الخِ ات, سواء منها مـا مُ , في ظلِّ هذه المُتغيرِّ
كان في تقرير العقائد أو كان منهـا في تقريـر الأحكـام أو مـا كـان منهـا في سـياق 

قلـب وآكد ما ينبغي ملاحظتـه في ذلـك الجمـعُ بـين خطـاب ال. الوعظ والتذكير
ناسبه ه بما يُ وح, وتلبيةُ حوائج العقل والفكر, في توازنٍ يُعطي كلَّ جانبٍ حقَّ  . والرُّ

ـ: رابعاً  , في بيـانِ الأحكـام الشَّ لَلِ والغاياتِ مِ والعِ كَ , رعيَّةـالعنايةُ بإبرازِ الحِ
ر, مـن خـلال نُـور الـوحي ـوالمبادرةُ إلى تقديم الحُلول المناسـبة لأزمـات العصـ

ـ«ولهذا . لكبر وقواعده المحكمةومقاصده ا ةُ الشَّ م الأدلَّ رعيَّة مـع ـلا بدَّ أن تُطَعَّ
ة العقليَّة;  ا بالأدلَّ ناقصِ الإيمان بدليلٍ من العقل ليقتنع, ولهذا تجدون القرآنَ مملوءً
ين ما يحملُهم على قبول الحـقِّ مـن الكتـاب  ا ليس عندهم من الدِّ اطب قومً لأنَّه يخُ

نَّة ة الشـ«فإنَّ  .)١(»والسُّ رعية, بـل يحتـاج أن تُسـند ـمن النَّاس من لا يكتفي بالأدلَّ
ةٍ عقليَّة, ولهذا يَستدلُّ االله سبحانه وتعالى في آيـاتٍ كثـيرةٍ  عيَّة عنده بأدلَّ ة الشرَّ الأدلَّ

عيَّة ة الشرَّ ة العقليَّة, على ما أوحاه إلى نبيِّه من الأدلَّ  .)٢(»بالأدلَّ
حيح ركيزةٌ أساس في بناء الحياة البشـالتَّأكيد ع: خامساً  ين الصَّ  ريَّةـلى أنَّ الدِّ

ق العدالة والكرامة والتَّنمية, وتوجيه تحصيل مصالح الناس وكلَّ  قِّ ة الَّتي تحُ ويَّ السَّ
ما يصبو إليه البشرُ من حياةٍ طيِّبةٍ هنيَّة, فدين الإسلام لا يتعـارض مـع منتجـات 

عطَيات العلم الصحيح, بل إنه يشجع على العصر التي تبني الإنسان لا تت نافى مع مُ
تحصيل أسباب الرقي المادي والتقدم الحضاري, والضرب بسهم في بناء الإنسانية 

 .وتحقيق عمارة الأرض
ف والإرهاب: سادساً  , وبيانُ براءة الإسلام التَّحذير من مناهج الغلوِّ والتَّطرُّ

ط فيها فٍ . منها, وعظيم تحذيره من التَّورُّ وبيانُ ما مارسه الملحدون من غلوٍّ وتطرُّ
تـي  وإبادةٍ لمن خالفهم, والإرهاب الَّذي مارسوه ولا زالوا يُمارسونه في البلدان الَّ

 ).٦٦/١٣(لقاء الباب المفتوح ) ١(                                                 
 ).١/٧٦٢(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) ٢(
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ول ين وروسيا وما دار في فلكهما من الأنظمة والدُّ , كالصِّ  .  لهم فيها سطوةٌ
مه للإبرازُ محاسن الإسلامِ عقيدةً وشريعةً : سابعاً  ة من خـيراتٍ , وما قدَّ بشريَّ

ـبُهات . ومنافع, منـذ ظهـوره إلى يومنـا الحـاضر وهـذا مـن أقـو مـا يفنـدُ الشُّ
ثيرها أعداءُ الإسلام وخصومه, تجاه الإسلام عقيـدةً وشريعـةً  والتَّشويهات الَّتي يُ

ة  .وأمَّ
ـة : ثامناً  ـةٍ بالقضـايا الفلسـفيَّة والفكريَّ هتمَّ العملُ على إنشاء مراكزَ بحثيَّـةٍ مُ
ا وإعلاميăا ومعلوماتِيَّاالمعاصرة يَّ وحث أصـحاب . , ودعم القائم منها علميăا ومادِّ

رؤوس الأموال على البذل السخي في مثل هذه المشاريع سواء مـن الصـدقات أو 
 . من الزكوات أو من الأوقاف أو من الوصايا

عقـلٍ ذي  , تسـهم في صـياغةبناءُ منـاهجَ علميَّـةٍ شرعيَّـةٍ وتعليميَّـةٍ : تاسعاً 
اتُ الإلحـاد ومـا يُشـاكلها مـن  بُهَ دُّ أباطيلَ الملحدين, وتنحسر أمامه شُ صانةٍ ترُ حِ

لالات  .الضَّ
, من خلال تضافر جهود كلِّ الجهـات العنايةُ بالنَّشءِ تربيةً وتأسيساً : عاشراً 

, وهذا مسؤولية مشتركة يتحملها  بية وبناء جيل واعٍ محصن فكرياً المُشاركة في الترَّ
ة الأولى لكـلِّ ك بِنَـ تـي هـي اللَّ ل الجهات ذات العلاقة بالنشء ابتداءً من الأسرة الَّ

ةٍ ناجحة, مشـاركة مـع دور التعلـيم ووسـائل الإعـلام والمحاضـن  عمليَّةٍ تربويَّ
 .)١(الشبابية المتنوعة وغيرها من الجهات الفاعلة

خصيَّات ا: الحادي عشر ل للشَّ وذات  لعلميَّـةتكثيفُ الحضور العلميِّ المؤصّ
اس بضـلالهم عـبرَ كـلِّ الوسـائل  بَهِ الملحدين, وتبصـير النَّـ التَّأثير الفاعل, لردِّ شُ

ة عة الحديثة والتَّقليديَّ ة, ومنها وسائلُ الإعلامِ المتنوِّ رَ  .المؤثِّ
هذه بعض الومضات العجلى حول الإلحاد الحديث أسبابه ومعالجاته, وهـو 

ة إلى دراسات أكثر عمقا لتشعب الجهات المتصـلة موضوع غاية في الأهمية وبحاج
أسأل االله التوفيق والسداد . عو إليهدبهذه الظاهرة, ولقوة الدعاية التي تروج له وت

 .للجميع
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